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ليل، فالجمـلة قابلة للتح يّةيتناول البحث الجملة باعتبارها أصغر وحدة تركيب ملخّص:
 والأصوليين فـــي القـرون الأولـى، ولـم يعرضوا لهـا إلاّ  حاةالنّ راسة مــــن قبل الدّ لم تفـرد ب
 ينبني علــــى جمــلـــة الذيــــــــرط الشّ الفصـول والأبواب كالإشــارة إلــى موضوع  فــي ثنايا

 يظهر عليها أثر العامل بخـلاف التيمـا اهتمـــوا بمكوناتها ـــرط وجملة الجـــواب وإنّ الشّ 
للبيب" كما مغني ا"ل من أفرد لها بابا فـــي كتابه ويعتبر ابـن هشام الأنصاري أوّ  الجملة

ازي رّ الحاة القدامى و النّ ازي في المحصول. وقـــد حاول البــحث عـــرض أراء الرّ تناولها 
 فريق بينها وبين الكلام.التّ في 

  الجملة؛ الكلام؛ الإسناد. :يّةكلمات مفتاح

Abstract: The research tackled the Sentence since it is 
considered as the smallest structural unit that can be analyzed. 
In the first centuries, there is no specific study for the sentence 
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by Grammarian and Fundamentalists. They have not tackled it 
except within chapters as a reference to the subject of the 
condition which is based on the conditional statement and the 
conclusion. Rather, they cared about its components that show 
the effect of the agent in contrast of the sentence. Ibn Hichem 
El-ansari is considered as the first one who cares about the 
Sentence and its Types. He has devoted a whole chapter to it in 
his book Maghni El-abib. The research tried to present the views 
of old grammarian and Elrazi about the difference between the 
sentence and the speech. The research ended by presenting the 
different parts of the sentence among the grammarian and Elrazi. 

Keywords: Sentence,Speech, Attribution.  
 يّةانراسات اللسالدّ قــــاـمـت عليها  التيالجملة مــــــن أهــــم اللبنات  تعـــــدّ  مقدّمة:. ال1

 أو يّةـو ة قابلة للتحليل، تتخذها كـل دراسة نحـيباعتبارها أصغر وحــدة تركيب؛ يّةوالأصول
ركيب، وعلاقة لتّ األيف أو التّ قعيد، وتهتم بدراستها مـن حيث التّ منطلقا للوصف و  يّةأصــول

  ناصر.الع يّةالعناصر بعضها ببعض، ووظيفة كل عنصر منها عند ارتباطه ببق
 حاة فيالنّ الجملة لم تحظ باهتمام  القديمة يجد أنّ  يّةحو النّ راسات الدّ اظر في النّ و 

عوا لها راسة، ولم يضالدّ القرون المقدمة إذ لم يخصصوا لها أبوابا وفصولا تتناولها ب
رة ما كانت ملاحظاتهم لها متناثويميزها عن الكلام وإنّ  تعريفا يحدد مفهومها وحدودها

ا على حدة؛ تتألف منه التيوالمفردات في ثنايا مؤلفاتهم، وتركزت في دراسة العناصر 
واعدهم بنوا عليها الكثير من ق التيالعامل  يّةبب في ذلك هو ارتباطهم بنظر السّ ولعل 

ر العامل وجيه الإعرابي، وأثالتّ حوي و النّ حليل التّ ، بل كانت المعول عليها في يّةحو النّ 
  يظهر في العناصر والمفردات بخلاف الجملة.

من عصر ابن هشام الأنصاري زاد الاهتمام بالجملة  يّةحديد بداالتّ من وبالزّ وبمرور 
" حاة، فقد عقد لها ابن هشام في كتابه "مغني اللبيبالنّ فائقة من قبل  يّةوحظيت بعنا
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حاة لنّ اعريف والإعراب والإسناد وكل ما قاله التّ بابا جمع فيه كل ما يتعلق بها من حيث 
وله الكلام اهتمامه سواء في محصازي الجملة و الرّ الفخر حاة أولى النّ بشأنها. وإلى جانب 

مخشري الزّ مع  ". وبهذا يتفقيّةرطالشّ ا للجملة هو: "الجملة الثّ تفسيره وقد أضاف قسما ث مأ
  قسم الجملة إلى أربعة أقسام.         الذي

ودها بيان حدتحاة والأصوليين واللسانيين في تحديد مفهوم الجملة و النّ وقد تباينت أراء 
 فمنهم من جعلها مرادفة للكلام ومنهم من جعلها مختلفة عنه وأنّ  يّةومكوناتها الأساس

  بينهما عموم وخصوص.
ة على المعنى لالالدّ حوي و النّ حليل التّ تحتلها الجملة في  التي يّةوانطلاقا من الأهم   

 يّةحو النّ  ،يّةرفالصّ ، يّةوتالصّ ( يّةغو والل يّةراسات الأصولالدّ من  يّةيمثل الغا الذي
  :يّةالالتّ راسة قصد الإجابة عن الأسئلة الدّ ) بل قمتها جاءت هذه يّةالمعجم
 ازي وهل هناك فرق بينها وبين الكلام؟الرّ حاة و النّ ما معنى الجملة عند  -
 ولكلام؟ حوي للجملةالنّ استندوا عليها في ضبط المفهوم  التيما هي المعايير  -
  :مفهوم الجملة والكلام  .2

 :نزيل قـــــال تعـــــالىالتّ يء، وفـــي الشّ الجملة بضـــم الميم جماعة  :في اللغة 2-1  
لَ عَلَيْهِ الْقـُـرْآَنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثبَتَ بِهِ فُ الذيوَقَالَ ﴿ ُلْنَاهُ نَ كَــــــفَرُوا لَــوْلاَ نــزؤَادَكَ وَرَت

جمع في مقابلة التّ ؛ أي دفعة واحــــــدة وعلى ذلك فالجملة تعني )32: الفرقـــان(﴾تَرْتِيلاً 
 عـة كل شيء، والجملة واحدة الجملفرق ومـــن هنا أطلقوا كلمة جملــــة علــى جماالتّ 

يء جمعه عـــن تفرقة وأجمل الحساب كذلك، والجملة الشّ يء، وأجمل الشّ والجملة جماعة 
). وقال 153، ص.2003الكلام (ابن منظور، جماعة كل شيء بكامله من الحساب و 

ها اشتقت من جماعة الحبل؛ يء وكأنّ الشّ م جماعة الضّ الجملة ب صاحب تاج العروس:"
 حويون الجملة لمركب منالنّ ها قوى كبيرة جمعت فأجملت جملة... قلت: ومنه أخذ لأنّ 

س:" ). وقال ابن فار 238، ص.2001بيدي، الزّ كلمتين أسندت إحداهما للأخرى" (
الجيم والميم واللام أصلان: أحدهما تَجَمعٌ وعِظَمٌ والأخر حُسْنٌ. فالأول قولك: أجملت 

لْتُه" (ابن فارس، د.ت، ص.الشّ يء وهذا جملة الشّ  ونسنتج 481يء وأجملته: حص .(
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دلالة الجملة في اللغة لا تخرج عن معنى جمع الأشياء عن تفرق، ومن  مما سبق أنّ 
  المتفرقة في وحدة واحدة أو مجموعة واحدة ذات معنى مفيد.ذلك جمع الكلمات 

وأما الكــــلام فـــي اللغة فمـــن الجذر(ك، ل، م) واللفظ مصدر (تَكَلمَ، يَتكَلمُ، تَكَلمًا)؛ 
الَ قَ أي تحدث والكلام: القول أو ما كان مكتفيا بنفسه، قـــــــــال تعالى في محكم تنزيله:﴿ 

ـــــاهر الظّ ) "و 10(مريم: ﴾اسَ ثَلاَثَ لَيَالٍ سَوِيا النّ قَــالَ آَيَتُكَ أَلا تُكَلمَ  يّةـلْ لِي آَ رَب اجْعَـــ
 اب المعاجــــــم (االفيروزآباديحوي عنــــــــــــد أصحالنّ أن لفــظ الكــــــــــــلام ورد بالمعنــــــــى 

تة لسّ اازي: "وتركيب الكاف واللام والميم بحسب تقاليبها الرّ وقال  ).1368، ص.2014
دة فواحد منها مهمــــــــل: (ل م ك) وخمســـــة منها معتـــبرة، فالأول: الشّ الممكنة تفيد القوة  و 

هن بواسطــــة لذّ امــــــــــع ويؤثر فيـــــه وأيضا يؤثر فـــي السّ (ك ل م) فمنه الكَلام؛ لأنه يقــــرع 
ــــادة المعنى، ومنــــه الكِــــلام للجرح وفـيه شدة وألم والكُلام ما غلظ من الأرض وذلـــك إفـ

(ل ك م)  الثاّلثّ اقص و النّ الكامـــل أقــــوى مـــن  انــــــــــــي: (ك م ل)؛ لأنّ الثّ لشــدتـــــــــه و 
ومنه "بئر مكول" إذا قــــل ماؤهــــا  ابع: (م ك ل)الرّ ـــــدة فـــــــي اللكم ظاهر و الشّ ومعنـــــى 

ـــــدة عند ورودها والخامس: الشّ وإذا كــــان كــذلك كــــان ورودها مكـــــروهـــــــــا فيحصل نـــوع 
(م ل ك) يقـــال: "ملكت العجين" إذا أمعنت عجنـــــــه فاشتـــــد وقـــــــــــوى ومنه "ملك الإنسان"؛ 

  ).23-22، ص ص.1981ازي، الرّ ه نوع قدرة" (لأنّ 
  
  

  حاة: النّ عند اصطلاح  2.2

حاة القدامى فـي تعــــريف النّ لقــــد تعـــــددت أراء  :حاة القدامىالنّ عند  1.2.2
مصطلح الجملة عند بعضهم كـــــــــان متلبسا بمصطلح الكلام  ابت أنّ الثّ الجملة، ومــــن 

] فــــــي بعض المواضع من ه180ولـــــــم يكن ثمــــة فصل بينهما، فقــــــد ذكره سيبويه[ت
عر أكثر من أن أذكره لك الشّ عر: "وما يجوز في الشّ يحتمل  كتابه؛ فقال في باب ما

 1992تقبل إن شاء االله" (سيبويه، هذا موضع جمل وسنبين ذلك فيما يس ههنا؛ لأنّ 
مان إذا كان ماضيا أضيف إلى الفعل الزّ  ) وقال أيضا: "جملة هذا الباب أنّ 32ص.

) وقال في موضع 119، ص.1992، ه في معنى إذْ" (سيبويهوإلى الابتداء والخبر؛ لأنّ 
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أوله زيادة وله مثال في الأسماء : "فكل اسم يسمى بشيء من الفعل ليست في اأخر 
له زيادة وأشبه الأفعال لم ينصرف. فهذه جملة هذا انصرف؛ فإن سميته باسم في أوّ 

هذه الاستعمالات للفظ "الجملة" لا تدل  ) غير أنّ 208، ص.1992كله" (سيبويه، 
حوي للجملة وقد اكتفى سيبويه بذكر العناصر المكونة للجملة وهما النّ على المعنى 

مسند والمسند إليه باعتبارهما طرفي الإسناد، وأفرد لهما بابا في كتابه؛ فقال: "هذا ال
بـاب المسنـد والمسنــد إليه، وهما ما لا يغني واحد منهما عـــن الآخـر ولا يجد المتكلم 

    ). 23، ص.1992منه بُدًا" (سيبويه، 
ـــل مصطلح "الجمــــلة" بمعناه ل مـــــن استعمــ] أوّ ه285وكان أبو العباس المـــــبرد[ت

عل رفعا؛ ما كان الفاـه يسويه بمصطلـــــــح الكلام، ومن ذلك مثلا قوله: "وإنّ أنّ  حوي إلاّ النّ 
 1994وتجب بها الفائدة" (المبرد، كوت عليها السّ ه هو والفعل جملة يحسن لأنّ 

 (المبردع فاعليها جمل" من كتابه: "الأفعال م ا) ويقول في موضع أخر 146ص.
  ).123، ص.1994

ييز بيـــــن مالتّ ــــحاة إلـــــى فريقين فـــــي النّ ابــــع الهــــــــــــجري انقســـــم الرّ وبعـــــــد القـــــرن 
  (الجملة والكـلام):  المصطلـحين

 يامترادفان نحو ل: ويسوي بين المصطلحين؛ أي أن "الكلام والجملة" الفريق الأوّ 
كوت عليه". ومــــــن أنصــار هـــــــذا المـــــذهب: أبو الفتح السّ ــــا أديا معنــــــى يحسن وهما: "مــ

عرف الكلام بأنه "كل لفظ مستقل بنفسه مفيد لمعناه وهو  الذي] ه392ابن جني[ت
عبد   )، وعرفه بالمعنى ذاته18، ص.1952حويون الجمل" (ابن جني، النّ يسميه  الذي

الواحد من الاسم والفعل والحرف يسمى  علم أنّ أ] فقال: "ه471القاهر الجــــرجانــــي [ت
"خرج زيد" سمي كلاما وسمي جملة"  كلمة، فإذا ائتلف منها اثنان فأفادا، نحو:

] حيث قال: "والكــــلام هو ه538مخشــري [تالزّ ) وكذلك 40، ص.1972(الجرجاني، 
فــــي اسميــن  إحداهما إلـــى الأخــــــرى وذلك لا يتأتى إلاّ  المركب من كلمتين أسندت

"بشـــــر صــاحبك" أو فـــــي فعـــــل واســــم نحــــو قـــولك: "ضــرب  كــقولك: "زيـــــــد أخــــوك" و
  ).32، ص.2004مخشري، الزّ زيد" و"انطلق بكـــر" وتسمى الجملة" (
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يفرق  الذي] ه686المصطلحين، ومــــن أنصاره الاستراباذي [تاني: يفــــرق بيـــــن الثّ و 
لجملة ما ا بين الجملــة والكــــــلام تفـرقــــة حاسمة فيقول: "والفرق بين الجملة والكلام أنّ 

ر هـــــي خب التيلا كالجملة  مســـــواء كانت مقصـودة لذاتها أتضمن الإسناد الأصلي، 
 وكان مقصودا والكلام ما تضمن الإسناد الأصلي المبتدأ وسائر ما ذكر من الجمل...
). والمقصود بقوله: ما 18، ص.1966ضي، الرّ لذاته، فكل كلام جملة ولا ينعكس" (

تضمن الإسناد الأصلي ما تألـــف منــــه الكـــلام أي إسنــاد الفعــل إلـــــى الفــاعل نحـو: 
 ـا الإسنـاد غيـر الأصلــــيـاء محمد" وإسناد الخـــــبر إلـــــــى المبتـــــدأ نحو: "زيد قائـــم" و أم ـّ"ج

ها مع ما ـرف فإنّ الظّ فـــــة المشبهة و الصّ فهـو إسنــاد المصـدر واسمي الفاعل والمفـــــعول و 
لة ـولــه: مقـــصودة لذاتها الجمـــل المستـــقأسندت إليـــه ليست بكـــــلام ولا جملـــــــــة والمراد بــق

ـــــا المقصــــــــودة لغيرهـــا فهي الجمل غير نحـو: "حضــر محمـد"، و"ليتك معنــا"، وأمّ 
المستقلة وذلك كالجمل الواقعة خبرا أو نعــتا أو حــالا أو صلة أو نحو ذلك، وذلك نحو: 

رع" ليســت مستقــلة بل هــي قيــد للجملـة قبـــلها" "أقبل أخوك وهو مســرع" فجملـة "هــو مس
  ).25، 12، ص ص.2007امرائي، السّ (

مثـــــــل:  لا وأصالةالمراد بقوله: "المقصودة لذاتها" ما أردنا الإخبار عنـه أوّ  وقيل بأنّ 
ا أصليا دــه تضمن إسناركيب يسمى جملة ويسمــى كــــــلاما؛ لأن ـّالتّ مس طالعة" فهـــــذا الشّ "

صــــودة : "المقـــــا المراد بقولـــهكوت عليها. وأمّ السّ وكـــــان مستقلا بنفسه وأفـــــــاد فائدة يحسن 
مس طالعـــــة" ف الشّ د الإخبـار عنه ولـــــم نقصده  مثـــل: "خرجت و لغيرها" مـا لـــم نــر 

مى مس، بــــل يسالشّ نا لا نريد الإخبــــار بطلوع مس طالعة" لا يعــــد هنا كلاما؛ لأنّ الشّ "
المـركب الإسنادي إذا كــــان جزءا مــــن تركيب أكبر يسمى جملة  جملـــــــة فـــقط؛ أي أنّ 

"محمد أقبل أخوه  ولا يسمـــى كلاما فكـل كلام جمـــــلة وليس كــــــل جملـــــة كلاما فإذا قــلنا:
ا" "يحمـــــل كتاب ه أزرق" كـــان المــــقول كلاما وكــــل مــــن "أقبـل أخوه" ويحـمل كتابـــا غــلاف

و"غلافه أزرق" يعد جملــة وإن لم يكن لها كيان مستقل ولــم يقصد الإسناد فيها لذاتــــه 
خبر  لضي وابن هشام وهـــو جزء من تركيب نحـــــوي أطول فالأوّ الرّ ولا يعـد كــــلاما عند 

  .)22، ص.2001صفة (عبادة،  الثاّلثّ اني حال و الثّ و 
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ه: "القول المفيد ضي وعــــرف الكلام بأنّ الرّ ] ه 761[ت وقد وافق ابن هشام الأنصاري
كوت عليه، والجمـــلـــة عبارة عن السّ دل على معنى يحسن  بالقصد" والمراد بالمفيد ما

والخبر كـ: "زيد قائم" وما كان بمنزلة أحدهما قام زيد" والمبتدأ لـفعــــل وفـــــــاعــله كـ: "ا
) 419ص. 1964ته قائما"." (الأنصــــاري، "كان زيد قائم" و"ظنن نحو: "ضُرِبَ اللص" و

 هفالعــلاقـــة بين الجملـــــــة والكــــلام هــــي عـــــلاقة "عمـوم وخصوص" فكـل كلام جملة؛ لأن ــّ
ا الجمـلة فعلى خلافه فقد لا تكون مقصودا لذاته أمّ  تضمـــن الإسناد الأصلي وكـــــان

  الي فهي أعم من الكلام.التّ مقصودة لذاتها وب
ـا "م الجمــــلة هي: حويين لما ذهبوا إلــــى أنّ النّ ضي ومـــن معــــه مـــن الرّ  والحق أنّ 

ما العمـدة أنهلغيرها" أرادوا بذلك  مــــي سواء كانت مقصودا لذاتها أتضمن الإسناد الأصلــ
بدليل يقوم مقامَ اللفظَ بِه ولم يريدوا خــــلو الجملــــة مـــن المعنـــى  لا يسوغ حذفه إلاّ  التي

ناد "ما تضمن الإس ضي:الرّ ليل علـــى ذلك قـول الدّ واة ) و النّ ولـــــو كان جزئيا( المعنى 
نفــي ــن أو مقــــــدرين ولا يالأصلي" ففيه تأكيد علــــى وجود المسند والمسند إليه مذكوري

ـــا الفضــلـة فقـــــد يُستغنــى عنــه ولا يلــــزم أن يتـحـقــق فــي كــــل وجــــود المعنى أصـــــــلا وأم ـــّ
 ـوكيد...إلخ وقـد لا يستقيم المعنى إلاّ التّ فـــة أو الصّ جملــة كالمــفعـــول بــه أو الحــــال أو 

) فحذف 130ـــراء: عالشّ ﴾(وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبارِينَ بذكرهما كما في قوله تعالى:﴿ 
اءَ وَالأَْرْضَ وَمَا مَ السّ وَمَا خَلَقْنَا ها، وكذلك في قوله تعالى:﴿ لتّ الحال هنا يفقـد الجملة دلا

ــــر الحال هنا فســـاد أي فسـاد وقـــــد لا ) ففــــي عــدم ذكـ16(الأنبيـــــاء:  ن ﴾بَيْنَهُمَا لاَعِبِي
الخبر  الأصل فـــي مع أنّ  –عت معه النّ تتم الفائدة بــذكر الخبر وحده بل لابد من ذكر 

لْ أَنْتُمْ قَوْمٌ بَ كما فـي قوله سبحانه وتعالى يخاطب المعارضين:﴿  –أن تتم بـــه الفائدة 
  ).33. 2001،) (عبادة55: مـــــــلالنّ ﴾(تَجْهَلُونَ 

ازي الكلام أثناء شرحه لتعريف أبـي الرّ عرف : ازيالرّ ين الدّ عند فخر  2.2.2
 يّةا الجملـــة الاسما الكلام فهـــو الجملـــة المفيدة وهــــــي: إمّ الحسين للكــــلام فقـــــال: "وأمّ 

 يّةرطلشّ اكقولنا: "قـــام زيد"، وإمـــــــــا مركب من جملتين وهـــي  يّةكقـــولنا: "زيد قائم" أو الفعل
  .)180، ص.1997ازي، الرّ هار موجود"." (النّ مس طالعة فالشّ كقولنا: "إن كانــــت 

  عريف يمكننا أن نقول:التّ ومن هذا 
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ازي فــــي تعريف الكلام وتمييزه، حاصله يؤدي إلــــى مــــا يؤديه الرّ مــــــا ذكــره  إنّ -أ 
ختلفت ما اهــــــو "قول مفيد مقصود لذاته"، وإنّ  الذيحـــــــــاة المشهور للكـــلام، النّ تعريف 

  ؛اتالذّ و  يّةحاة بالماهالنّ ازي: تعريف في المثال وتعريف الرّ عريف، فتعريف التّ جهتا 
أعـــــم مــــن الكلام، وهـــذا واضح مـــن تقييده للكـــلام –ازيالرّ عند  –إن الجمـــــل-ب 

شرحـه  ضي فــيالرّ حاة، وهــــو اختيـار النّ ـه: "الجمـــــــل المفيــدة وهــــذا هــو أحــــد مذهبــي بأن ــــّ
  )419، ص.1964وهو ما صوبه ابن هشام في المغني" (الأنصاري،  يّةعلى الكاف

 ــــرادف بين الجمــلة والكـــلام، وهــــوالتّ أغـــلــب الأصوليين ذهبــوا إلــــى القــول ب نّ إ-ج 
 مخشري وغيرهم، ولعلالزّ حاة   وهـــو اختيـــار ابــن جني والجـــرجاني و النّ أحـــد مــــــذهبي 

 والكلام، لأنّ  ةجعلهم لا يفـــرقون بين الجمل الذيرعي هـو الشّ ص النّ ارتباط الأصوليين ب
ل ليالدّ ليه و كوت عالسّ لها معنى يحسن  يّةبو النّ نة السّ الجمل بجميع أنواعها في القرآن و 
  ؛على ذلك أحكام الوقف والابتداء

ازي مع ابن هشام وأتباعه في انقسام الجملة إلى قسمين، مفيدة وهي الرّ يتفق -د 
  المرادفة للكلام وغير مفيدة. 

حاة لنّ االمعيار المعتمد فــــي تعريف الجملة والكلام عنـــــد  ـــا سبق نستنتج أنّ وممّ 
ما عمـــاد هـــالقدامى هـــــــو "الإسناد" وهذا ما جعلـــــهم ينظرون إلى المسند والمسند إليه بأنّ 

  حاة عليها تحليلهم. النّ أسس  التيوجودهما شرط كـــاف لبناء الجمـــلة  الجمــــلة؛ لأنّ 
اني الثّ يق الفـــــر ل) و(ابقين: (الفـــــــريق الأوّ السّ لا خلاف بين الاتجـــاهين ه ويظهر أنّ 

 د الأصلي وطرفاه مسند ومسند إليهالجملة تقوم على معيار الإسنا ازي) في أنّ الرّ + 
لجملة ل ربطوا في حـــد االفرق الجوهري بينهما يكمن فــي كون أصحاب المذهب الأوّ  وأنّ 

لالة إذ جعلـــوا إتمـــام المعنـــــى معيارا للجملــــــة فيـــــه تحدد الدّ بين معيار الإسناد ومعيار 
أبعادهـــا؛ أي بدايتهــــا ونهايتها، فــــإذا لـــــم يتـــــــم المعنـــى لا يسمى المركب الإسنادي 

ين عناصر القائمــة ب يّةحو النّ اني فقـــــد اكتفوا بالعلاقــــة الثّ  ـــا أصحـاب الاتجاهجملة، وأم ـــّ
ا تضمن ، ومـــن ثَم كان قولهم: الجملة ميّةوحصروها في العلاقة الإسناد يّةركيبالتّ  يّةالبن

مـن  يّةيبركالتّ  يّةالإسناد الأصلي وكانت مقصودة لذاتها أو لا. وهذا لا يعني خلو البن
ضمـــونا مستقــــــلا م يّةركيبالتّ ـــــــــد يكون جزئيا يصلح أن يكـون لبنيته المعنى، فالمعنى ق
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للجملــــــــــة كيــــــان مستقــــــــل قائـــــم بــــذاتــــــــه ولنــأخـــذ علــى سبيــــــــل  قائما بذاتـــه؛ أي أنّ 
  المثــــــــال قــــولــــــــــه تعالــــــــى:

) وَلَــــوْ أَن أَهْـــلَ الْقُرَى آَمَنُوا وَاتقَوْا لَفَتَحْنَا 95خَذْنَـــاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لاَ يَشْعُرُونَ (فَأَ ﴿ 
(الأعراف: ﴾ونَ مَـــــاءِ وَالأَْرْضِ وَلَكــنْ كَذبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُ السّ عَلَيْهِمْ بَرَكاتٍ مِـنَ 

 الكريمة في ثلاث يّةحويين عدد الجمل في هذه الآالنّ فقــــد حصـر بعــض ) 95-96
  جمل وهي:

 مَاءِ وَالأَْرْضِ"لسّ اوَلَوْ أَن أَهْلَ الْقُرَى آَمَنُوا وَاتقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ "-
  "وَلَكِنْ كَذبُوا"-
  " فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ "-

 مستقلة؛ " بأنـه ليس بجملــة قائمـــة بنفسهـــا ولاوَهُمْ لاَ يَشْعُرُونَ واعتبروا قوله تـعالى:"
تـعد  (العامل فيها الفعل: أخذ) فلا ابقة عليهاالسّ ها حال مـن المفعول به في الجملة لأنّ 

على حصر الجمل فـــي –اني الثّ وهو من أنصار الاتجاه –جملة. وقـد علق ابن هشام 
م حقيق ولا ينافــي ذلك مـــا قدمناه فـــي تفسيــر الجملة لأن الكـــلاالتّ ثلاث بقوله: " وهذا هو 

هنا ليس فـــي مطلق الجملـــة بل فـــي الجملة بقيــد كونها اعتراض، وتلك لا تكون إلا 
  ).420، ص.1964كلاما تاما " (الأنصاري، 

 لقــــــد تعـــددت أراء اللسانيين الغربيين وتفاوتت فـي :غربيينحاة الالنّ عند  3.2.2
  ظــر ومن أبرز هذه المعايير ما يأتي:النّ حـــد الجملة، بسبب اختلاف المعايير وزوايا 

) Traditional Grammarحـــو الغربي الكلاسيكي (النّ لالي: اعتمــــد الدّ المعيار -أ
بقي سائدا حتـــى العصر الحديث والجملة  الذيلالي و الدّ فــــــي حــــــد الجملة علــــــى المعيار 

سَوْفَ فَ في ضوئه هي: " نسق من الكلمات تؤدي فكرة تامة" وذلك كقـــولــــه تعالــــى:﴿ 
لَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِــي مِنِينَ أَعِـزةٍ عَ يَأْتِي اللهُ بِقَوْمٍ يُحِبهُمْ وَيُحِبونَهُ أَذِلةٍ عَلَى الْمُؤْ 

الكريمة:  يّة) فالجمل الــــواردة فـــي الآ54﴾( المائــــدة: سَبِيلِ اللهِ وَلاَ يَخَافـُونَ لَوْمَةَ لاَئِمٍ 
"لاَ يَخَافُونَ  ـــي سَبِيلِ اللهِ"ــدُونَ فِ اهِــ"يُحِبـــونَهُ"، ""يُجَ  قَــوْمٍ"، " يُحِبــهــمُْ"،فَسَــوْفَ يَأْتِي اللهُ بِ "

 يّةأما من زاو و  ؛ لأنها تؤدي فـكــــــــرة تامةيّةلالالدّ  يّةاحالنّ لَوْمَةَ لاَئِمٍ"  تعـــد جملة واحدة من 
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قلة بنيويا ولكل منها معنى جزئي يرتبط بالمعنى العام ستالإسناد فهي خمس جمل م
  ).18، ص.2004يد، السّ (

 ـــــام يجعــــل الجملة فضفاضة لا يحكمهاالتّ لالة (المعنى) أو الاستقـــلال الدّ معيـار  إنّ 
وهذا دليل واضح على ضعف هذا المعيار؛ إذ يمتد بنا الأمر إلى  يّةحوي بداالنّ ظام النّ 

  ).76، ص.1988يريده المتكلم (خليل،  الذيفقرة كاملة حتى يكتمل المعنى 
كلي): يرى أنصار هذا الاتجاه ومنهم: قــاردنــر وهاريس الشّ ( المعيار البنيوي-ب

أن الجملة هي مجموعة كلمات تنتهي بنقطة، يقول هاريس في حد الجملة:  وقولدمان
) وهــذا 88، ص.2007(بــوجراند،  خاصــة" يّةبي ذو مكونــات شكل"هي نمط تركي

": فهـــي: Bloomfieldند بلومفيلــد "وأما الجمــلة ع يّةالمفهــوم يستخـدم لأغــراض تعليم
"شكل لغوي مستقل، لا يتضمنه من خلال أي تركيب نحوي شكل لغوي أكبر منه" 

ركيب؛ أي الجانب التّ ). ويبدو من ظاهر كلامه أن 19، ص.1999(هاينه وفيهفيجر، 
يب ركالتّ  اظر فــي شرطالنّ لالة، ولكن الدّ كلي هو المعتمد في تعريف الجملة وليست الشّ 

غم الرّ على عريف، و التّ لالي لازم من لوازم الدّ يعــنيــه يتبين لــه أن اكتمــال المعنـى  الذي
كل في حد الجملة إلا أنهم رجعوا عند تحديد عناصر الجملة الشّ مـن اهتمام البنيويين ب

واة النّ فر ب" الأدنى بتو ركيالتّ ومكوناتها إلى مفهوم الإسناد، وقرنوا وجـــود الملفــــــــــــــــــــــوظ "
ــــــي بناء غرى فالصّ "المسند، والمسند إليه"؛ أي أن الجملـــة باعتبارها الوحـــدة  يّةالإسناد

الخطــــاب وهي أقل ما يتلفظ به يجب أن تتوفر على المسند والمسند إليه فعنــد تحليل 
لأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَ جملـــة مـــــــــــــــن نحو قــــوله تعالـــــــــى: ﴿ 

  ) إلــــى مكـــــوناتها المباشـــرة فإنهــــم يقسمونها إلى مكونين أساسيين هما:220﴾(البقرة: 
وإن  نادلالة والإسالدّ لأََمَةٌ مُؤْمِنَةٌ " و" خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ "وهذا يدل على تمسكهم ب"

  ).19، ص.2004يد،السّ أسقطوهما ظاهرا (
جملة من  حويلي علىالتّ وليدي التّ حو النّ حويليين: يقوم التّ معيار الإسناد عند  –ج 

  من أهمها: يّةئيسالرّ الأفكار 
جه إلى البحث فيه مو  حيحة في لغة ما؛ أي أنّ الصّ حو وسيلة لتوليد الجمل النّ  أنّ  -

  دالة. يّةـدة لغو الجملة باعتبارها أصغر وحـــــ
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  .يّةطحلسّ ا"المنجزة فعلا" بنى عميقة يجب وصفها لفهم البنى  يّةللجمل الحقيق -
لة فقالوا: في تعريف الجم" يّةطحالسّ ين البنيتين "العميقة و وبناء على ذلك ربطوا ب

" يّةطحالسّ  ةيّ "الجملة قَـرْنٌ يَحْصل علـى نحـو خاص بين تمثيل صوتي يمثل المنطوق "البن
لــم العميقــة" وهــــذا كلـه في إطار الإسناد، و  يّةالمجردة "البن يّةوبين ضـــرب معين من البن

ع الجمل قليل باعتبارها قاصرة لا تشمل جمي حوليين إلاّ التّ يعترض علـــى هذه الفكرة مـن 
  ).19ص. 2004يد، السّ ملة نعم وبئس ..." (جعجب و التّ داء و النّ ذلك مثلا: جملة ومـن 
لقد حاول اللغويون المحدثون أن يقدموا تعريفات  :حاة المحدثينالنّ عند  4.2.2 

الجملة  مـــن خلالها يصلون إلى معنى التيللجملة، ولكنهـم لم يتفقوا فـــي ضبط المعايير 
 ةيّ بب فـــي ذلك يعـود إلــى اختلاف المدارس والمـــذاهب اللغــو السّ ومعرفة حدودها؛ ولعل 

حـــاة القدامــــى ومنهـم مــن تأثر النّ ينتمي إليها هؤلاء، فمنهم مــــن أخـــــذ عـــن  التي
ومنهـــم مـــــن زاوج بيــــن الاتجــاهيــــن، ويمـكـــن حصر تعريف الجملـــة  يّةبالمـــدارس الغرب

  عنــد المحدثين فـــي ثلاثــــة اتجاهات:

ات إلـى فلتّ لالي فــي تعريف الجملة دون الاالدّ معيار ل: ويركــز على الالاتجاه الأوّ 
صر يرى أن الجملة فـي أق الذيركيب الإسنادي، ومن أنصاره إبراهيم أنيس التّ  يّةقض

امــع معنى بنفسه سواء تركب هذا القدر مـن السّ "أقل قـدر مـن الكلام يفيـــد  صورها هي:
متهمين قائــلا: مـن كان معك وقـــت كلمـة واحدة أو أكثر، فإذا سأل القاضي أحد ال

 2010س، فأجـاب: زيد فقد نطــق هذا المتهم بكلام مفيد" (أني ارتكـــاب الجريمة؟
) ومهدي 22، ص.2000)، وقـد سار محمـد حماسة (عبد اللطيف، 236ص.

ورة الصّ المخزومي على خطى إبراهيم أنيس، يقول مهدي المخزومي: "الجملة هي 
بين المتكلم ي الذيلغــة من اللغات، وهـي المركب  يّةغرى للكلام المفيد في أالصّ  يّةاللفظ
تنقل ما جال  التيكانت قد تألفت أجزاؤها في ذهنه، ثــم هي الوسيلة  يّةصورة ذهن به أنّ 

) فالجملة وفق هـذا 21، ص.1986امع" (المخزومي، السّ في ذهن المتكلم إلى ذهن 
  كوت عليه.السّ دام قد أفــــاد معنى يحسن المعيار قــــد تكون لفظا ما 

549



 في ضوء اللّسانيات الحديثة ازيّ الرّ ين الدّ الجملة والكلام عند فخر  

 

عي العمــــــيقة للجملـــة "كــــان م يّةقدمه إبراهيم أنيس لا يلغـــي البن الذيولكن المثال 
بين  يّةحو النّ يسمح لنا بتفسير العلاقات  الذيوقت ارتكاب الجريمة زيد" وهــــي الأصل 

  راكيب.التّ 
ساد فـــي  يالذتأثر أصحابها بالمنهج الوصفي  عريفات تدل علىالتّ هذه  والحق أنّ 

وصفها و  جه لساني حديث يقوم بدراسة اللغةأوربا و أمريكــــا لسنوات طويلــــة وهـو تو 
حو هي النّ راسة من د يّةالغا ، وأنّ يّةاهرة اللغـــو الظّ قدير فـــي تحليل التّ عليل و التّ مستبعدا 

 يّةفحو دراسة وصالنّ  ول مهدي المخزومي: "إنّ نظير ويظهر ذلك فــي قالتّ طبيق لا التّ 
؛ ةيّ انالثّ تأتي فــي المرحلــة  يّة) ولعـــــل هــذه الغا19، ص.1966" (المخزومي، يّةتطبيق

يث تنتهي حتنطلق من  يّةطبيقالتّ راســــة الدّ  حليــل؛ لأنّ التّ نظيـم والوصــف و التّ أي بعـــد 
  ).184، ص.2004 يدالسّ ( يّةظر النّ البحوث 

اني: ويعتمـــد علــــــى معيار الإسناد في حد الجملة، فقـــد سار أنصاره على الثّ الاتجاه 
نهج القدامى فـــــي تناولهم للجملــة فأقاموها على أساس الإسناد، أفـــاد، أم لم يفــد، قصــد 

 لذيالام هارون السّ  لذاته، أم لم يقصد. وفرقوا بين الجملة والكلام ومـــن هؤلاء: عبد
عـرف الجملة بقوله: "هـي القــول المركب أفاد، أم لــم يفــد، قصد لذاته، أم لـــم يقصـــد 
وسواء أكانت مركبــــة مــــن فعل وفــــاعل، أم من مبتـدأ وخبـــر، أم مِمّــــاَ نُــــزل منزلتهما 

) ولا 25، ص.2001اهر"(هارون، الظّ كالفـعل ونائب الفاعل، والـــــوصف وفــــاعله 
لكـــلام حاة هي االنّ اجحي؛ إذ يقــــول: "والجملــة فـــــي تعريف الرّ يختلف الأمــر عنــــد عبده 

  )85، ص.2000اجحي، الرّ يتركب من كلمتين أو أكثر، وله معنى مفيد مستقل" ( الذي
لــــه ) فـــي حد الجملة ويمثلالـــةالدّ و : ويجمع بين الاتجاهين (الإسناد الثاّلثالاتجاه 

نــى تحمـــل مع التيالجملــة هـــي: "الحـــد الأدنــى مـــــن الكلمات  يــرى أنّ  الذيخليل عمايرة 
مط أو المنتجة بشرط أن تسير على ن يّةوليدالتّ كوت عليه ونسميها الجمل السّ يحسن 

  ).34، ص.1984(عمايرة، " يّةمن أنماط البِنَاء الجُمَلِي في اللغة العرب
 حـــــاة علـــــىالنّ يقـــوم بنــــــاء الجمــلـــــة عنـــــــد  :الإسناد في بناء الجملة يّةأهم .3

ه مبـــــدأ علـــمـــي ثابـــت وشامـــل أساس الإسنـــاد الأصلي وهو معيار كــــــاف ومفيـــــــد؛ لأن ــّ
كالقــــــانون  يّةمــــــولالشّ بــــات و الثّ تتميز ب التي يّةشأن القوانيـن العلم ومطــــــرد شأنه فــــــــي ذلك
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داد في مجموعة الأع يّةانالثّ رجة الدّ مــن  يّةياضالرّ ) في حـل المعادلات 	∆ياضـــــي دلتا(الرّ 
) ∆(تخضع فـــــي حلها للمميز يّةانالثّ رجــــــة الدّ جميــــع المعادلات من  فكما أنّ  يّةالحقيق

) يّة(عقل ةيّ يشكــل علاقة ذهن الذيحـو العــربي تخضع لمبدأ الإسناد النّ فكذلك الجمـلة فـــي 
اسبة بط ليس مطلقا بل لابد من منالرّ مجــــردة تعمل على ربط المسند بالمسند إليه، وهذا 

"وتركيب الإسناد  يعيش:  بين الكلمتين؛ أي تعلق إحداهما بالأخرى، جاء في شرح ابن
فَكَ بقوله: أُسْنِدتْ إحداهما  أن تركب كلمة مع كلمة تنسب إحداهما إلى الأخرى، فَعَر

ركيب بل تركيب الكلمة مع الكلمة إذا كان لإحداهما التّ ه لم يرد مطلق إلى الأخرى أنّ 
ابن (به يحسن موقع الخبر وتمام الفائدة"  الذيبيل السّ تَعَلقٌ بالأخرى على 

)، وقد أفرد لهما سيبويه بابا في كتابه فقال: "هذا بـاب المسنـد 72، ص.2001يعيش،
والمسنــد إليه، وهما ما لا يغني واحد منهما عـــن الآخـر ولا يجد المتكلم منه بُدًا" 

لكـــــلام ا ) وقد بين سيبويه بقوله: "ولا يجد المتكلم منه بُدًا" أنّ 23، ص.1992(سيبويه،
غالبا من لفظ  يّة)، وليس في العرب13، ص.2007امرائي، السّ ـد أن يتألف منهما" (لابــ

تْ) في مثل اللفـــــــــظ (أَس  يّةالأورب يّةيدل على (الإسناد)، كما في غيرها من اللغات الهند
وغيرها  يّة) فــــي الألمان istو(  يّة) فــــي الفرنسest و(  يّةليز گـ) فـــــي الانIs و(  يّةالفارس

فـــــــــي أكثر حالاتهــا تتضمـــن شيئــا آخـــــــر يشير  يّةمــن اللـــغات، ولكــــن الجمـــلـــة العرب
مة"، وقــد الضّ "صوت  ــق بـــــــه وهـوالصّ إلـــى الإسنــاد دائما، شيئا ألحــــــق بالمســنــد إليـــــه و 

ألحـــق بالمسنـــد إليـه ليكون علمـا علـــى كونه مسندا إليـه وقــــــــد ثبـــت بالاستقــــراء أن 
ـه ابعة لالتّ مة دائما علــم الإسناد، تلـــحق المسند إليه أو صفـــة المسند إليه الضّ 

ه اعل ونائب) والمسند إليه لا يكــون إلا اسما كالف33-31، ص ص.1986(المخزومي، 
م أمــا المسند فيكـون فعلا أو ما يقو  يّةوالمبتدأ فــي الجملة الاسم يّةفـــي الجملة الفعل

بن يعيش قال ا يّةويكون اسما فــــي الجمـلة الاسم يّةمقـــامه كاسم الفعل فـي الجملة الفعل
تأتى  يفي شرحه: " الكلام هو المركب من كلمتين أسندت إحداهما إلى الأخرى وذلك لا

إلا فــي اسمييـــن كقــولك: زيد أخوك، وبشر صاحبك، أو فــي فعــل واسم نحــو قولك: 
  )7، ص.2007امرائي، السّ ضُربَ زيدٌ و انطـــلقَ بكٌر ويسمــــى الجملة" (
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 يّةرطلشّ اة حــــاة في إدراج بعـــض الجمـل تحت ضابط الإسناد، كالجمـــلالنّ وقــــد اختلف 
عـم وبئس عــجب وجملة نالتّ داء و النّ عنــد ابن هشام، و  يّةرفالظّ ازي، و الرّ و مخشري  لزّ اعنــــد 
كن الرّ  " أو "ذاتيّةجعلها بعـض المحدثين قسما أخرى سمــــوه: "الجمــل غيـــر الإسناد التي

ل ـيرى أن الجمـــ الذيحمان أيوب الرّ اقصة"، ومـن هؤلاء عبد النّ الـواحد" أو "الموجزة" أو "
 عجب لا يمــكن أنالتّ ـــداء، وجملــــة نعم وبئس، وجملـــة النّ وهــــي: جملة  يّةغير الإسناد

 يّةالاسم أو يّةالجمـــل الفعل حاة لها؛ لأنّ النّ لمجرد تـــأويل  يّةأو اسم يّةتكون جملا فعل
غيــــر  فـــمن الجمـــل"يا عبد االله"  أمـــا مثل: يّةتبنى علـــى الإسناد  وتسمى الجمل الإسناد

حمان الرّ يتفـــــــق مهــدي المخـــزومي مــع عبد ) و 129، ص.1957(أيوب،  يّةسنادالإ
عبير التّ ذا ه يّة، ولكــن يختلف معـه فـي تسميّةداء ليس بجملــــة إسنادالنّ أيوب فــي كــــون 

ـــــه دلالة بل هــــو أسلوب خاص يؤدي وظيفته بمركب لفظي خاص ول جملة أصلا
امع، ولــــــن يؤدى هـــذا الأسلوب بغير هذا اللفظ ولا السّ خاصـــة يحس بها المتكلم و 

ل ــداء وإقـامة الفعالنّ ليل علـــى ذلك أن حـــذف أداة الدّ ـــداء و النّ بالاستعانة بغير أدوات 
 ويعــود الكلام بعد داءالنّ لالة المقصودة مــــــن أسلوب الدّ قدروه مكانـــــه يذهب ب الذي

من و  من كونه إنشاء إلى كونه خبرا قدير إلـى طبيعة أخــــرى ودلالة أخـرى؛ أي يتحولالتّ 
خاصة إلـــى كـــلام يؤدي وظيفـــة أخــرى، وشتان بين قولهم:  يّةكلام يؤدي وظيفــــة لغـــــو 

زومي: "ونحن إذ نتفق مع (أدعو عبد االله) وقولهم: "يا عبد االله". يقــــول مهــــدي المخ
 ملــــــــة؛ لأنّ عبيـــر جالتّ مثل هـــــــذا  يّةكتور في مخالفته القدامى نختلف معــــه في تسمالدّ 

ما تقوم علـــى أساس من الإسناد يؤدي إلـــى إحـــداث فكـرة تامة و لا تقوم مثل الجملـــة إنّ 
ولا يؤدي مثل تلك الفكرة؛ ولأن مثل قولهم:  على مثل ذلك الأساس قولهم: "يا عبد االله"

"يا عبد االله" لا يعدو أن يكـون أداة للتنبيه ولـــفت نظـــر المنـــادى، ولا يختلـــف عـــن أمثاله 
 لتياعبير مــــن  مثل "ألا" للتنبيه و"ها" التّ تؤدي مثل مــــــا يؤديه هذا  التيمـــن الأدوات 

  في أنه مركب لفظـــي لا يرتفع إلـــــى منـــزلة الجملـــة ولا يصــحللتنبيه أيضا وغيرهما إلا 
امن: الضّ ) ويقـــــول حاتم صالح 56، ص.1986تسميته بالجملة أيضا" (المخزومي، 

ل ساسا فالأوّ ركيبين مختلفان أالتّ ابت أن الثّ لتفسير هـــــذا ف يّةظــر النّ "ورغم كل المحاولات 
ي كمــا يقول البلاغيون فجهود البلاغيين العرب لها مكانها وتقديرها اني خبـــر الثّ طلبــي و 
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حاة في هذا الميدان." النّ بيعي لجهود الطّ وهي المكمل  يّةفي دراسة الجملة العرب
هذه  حاة وخاصة القدامــــى أنّ النّ ) ويــرى أغلب 68- 67ص ص. ،1989امن، الضّ (

الإسناد، يقــــــــول ابــــــن يعيش: "وهي في الحقيقة الأقسام يمــــكن ردهـــــا إلــــى معيار 
يـن: حقيق مركبــــة مـــــن جملتيــــن فعليتالتّ في  يّةرطالشّ  ؛ لأنّ يّةواسم يّةضربان: فعل

 هـــــــــو: لذياـرف في الحقيقـة للخبـــر الظّ ــــــرط: فعــــل وفاعــل، والجزاء: فعــل وفــاعل، و الشّ 
لأن  يّةداء جملة فعلالنّ  ). وأنّ 229ص. ،2001وهو فعل وفاعل" (ابن يعيش،(استقر) 

داء ناب عن الفعل، يقول ابن يعيش: "ولم يفد الحرف مع الاسم إلا في موْطن النّ حرف 
ة، وذلك لنيابة الحرف فيه عن الفعل، ولذلك ساغت فيه الإمالة." داء خاصّ النّ واحد؛ وهو 

 )والمسند إليهـــــــــرة فـــــي الجمـــلة بصدرها (المسند ) والعب73ص. ،2001(ابن يعيش، 
المعتبر ما هــو صدر فـي الأصل؛ أي ما  ولا عبرة بما تقدم عليها مـن حروف؛ لأنّ 

  في الأصل) فالجمـــل في نحو: ومسندا إليهكان مسندا 
  .يا عبد االله أصلها: أنادي عبد االله -
   .قدير: خلق الأنعامالتّ : و )5حـــــــل: النّ (﴾والأْنَْعَامَ خَلَقَهَا ﴿ -
  .تنكرون آيات االله قدير:التّ ) و 81(غــــــــافر: نَ ﴾فَأَي آَيَاتِ اللهِ تنُْكِرُو ﴿ -
  .الليل إذا يغشىأقسم و  قدير:التّ و  )1الليــــــل: (﴾والليْلِ إِذَا يَغْشَى ﴿ -
إن استجارك أحد ر: و قديالتّ و ) 06ــــــــــوبة: التّ (﴾وإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ ﴿ -

   ).421-420، ص ص.1964(الأنصاري،  من المشركي
ابقة مـــن دائرة السّ حمل بعض المحدثين على إخراج الجمل  الذيبب السّ ولعل 

درسة مقديــر ليلتقوا مــع مـا يتبنوا مـــن أفكار نــــادت بها "التّ الإسناد هــــو تفادي القـول ب
ا راكيب دون الغوص في جانبهالتّ قامت علـــــــى وصف ظاهر  التيكلي" الشّ حليل التّ 

  .قديرالتّ و أويل التّ العميق عن طريق 
 يّةحــــو لنّ اـــــــاهري للتراكيب لا يسمــــح لنا بتفسير العلاقــــات الظّ والاكتفــــــاء بالوصف 

الأصل  اهر، وعميقة: وهــيالظّ وهي الفرع  يّةالجملـــــة لها بنيتان: سطح كمـــا ينبغـــــي لأنّ 
 قديرالتّ ـــــأويل و التّ ــو ـيضبط العلاقة بيـــن البنيتين ه الذيركيب، و التّ  يّةتنتظم فيه بن الذي

قهاء ة البلاغيون والفبـين البنيتين، وبخــــاصّ  يّةلالالدّ وقــــد بحث القدامى الفروق 
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والأنعــامَ منصوبـة " :وَالأْنَْعَـامَ خَلَقَهَا"ازي فـــــي تفسيــر قــــــوله تعالى: "الرّ ســرون، يقـــــول والمف
الْقَمَرَ قَدرْنَاهُ وَ اهر( يعني الفعل خلق ) كقوله تعالى: "الظّ وانتصابها بمـــــضمر يفسره 

   )232ص. 1981ازي، الرّ ( مَنَازِلَ"
الإسناد الأصلي لا يعني إهمال الجوانـب الأخرى  يّةالجملة من زاو ظر إلـــى النّ و 

ها كل وظيفة تدل علي التيحاة فــــــي الأبعاد النّ )، فقد فصل يّةداولالتّ و  يّةلالالدّ و  يّةركيبالتّ (
راسة ذلك يحتاج إلى د فصيل؛ لأنّ التّ من هذه الوظائف وإذ لا يسع المقام لتناولها ب

واهد والأدلة أكتفي بقول حسان بن ثابت يمدح آل جفنة الشّ بمستقلة يتم إبرازها 
  الغساسين:

  وادِ المقبلِ السّ يُغْشَوْنَ حتى لا تَهِر كلابُهــم  ***  لا يسألون عــن 
) وحمْــلُ (حتى) علــــــــــى الابتداء؛ لأن غرض  فالمقـــــــــــام يوجب رفع المضارع (لا تَهِر

وف، ولو يالضّ جعل كلابهم لا تنبح مـــــــن يغشاهم لاعتيادها لقاء اعر مدحهم فقـــد الشّ 
 2004يد، السّ ناف للمعنى المقصود (للغشيان وهو م يّة) لجعله غانصب (لا تهر

)، والأمثلة علــــى ذلك كثيرة. ولكنهم مع ذلك اعتنوا بالإسناد من أجل 186ص.
  المحافظة على بناء اللغة واطراد نظامها.

والكلام، فمنهم من   حاة قديما وحديثا فـــي تعريف الجملةالنّ اختلف  خاتمة: .4
مخشري وغيرهم، ومنهم من فرق بينهما الزّ جعلهما مترادفين كالجرجاني وابن جني و 

 ازي وغيرهم، ولعل أقرب الأقوال إلى العقل والمنطقالرّ ضي وابن يعيش وابن هشام و الرّ ك
 يّةربتنعقــد بهــا الجمــلــة الع التيـــواة النّ د، فهو ضرورة توفر عنصري الفائدة والإسنا

ويكتمــل بهــا معنــاها عنـصراها: الأساسيان المسند والمسند إليه وما زاد عنهما فهو 
ن علــــى فهم تعي يّةوظائف أخرى دلال يّةعنصر توسعة تمتد بــه الجملة، ويؤتى به لتأد

  يد.الجملة وتسمى هذه العناصر الفضلة أو الق
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